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التعليم ا2لكتروني ضرورة مستمرة وليس استثناء  

- التعلم التكيفّي نموذجًا -

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة ا>قتصاد ا8س6مي العا4ية 

إذا كــانــت الــنــقــود الــورقــيــة هــي مــكــمــن عــدوى ونــقــل الــفــيــروســات؛ فــقــد أثــبــتــت ا~حــداث أن ا{نــتــقــال إلــى 
النقود الرقمية صار محتوماً ~ن { تلوث فيها، و~نها صديقة البيئة، و~نها قليلة التكاليف. 

وإذا كـانـت الـتـجـمـعـات الـبـشـريـة مـكـمـن خـطـر الـعـدوى ونـقـل ا~مـراض؛ فـقـد أثـبـتـت ا~حـداث أن ا{نـتـقـال 
إلى التعليم ا1لكتروني وا{جتماعات ا1لكترونية صار ضرورة 4ا يحققه من فوائد ومنافع. 

إن الـدعـوة إلـى الـتعليم اhلـكترونـي الـتي دأبـت عـليها 

جـــامـــعات عـــديـــدة هـــذه اWيـــام، يـــجب أن تـــكون 

ضـرورة مسـتمرة q ضـرورة اسـتثنائـية، وقـد تـكررت 

تـلك الـدعـوة زمـن انـتشار مـرض جـنون الـبقر، وزمـن 

إنــفلونــزا الــطيور، وزمــن إنــفلونــزا اwــنازيــر ســابــقًا، 

وحـالـيًا إنـفلونـزا كـورونـا، ويـبدو أن الـقائـمة مسـتمرة 

وستطول. 

نـحن &ـتهن الـتعليم اhلـكترونـي مـنذ سـنG طـويـلة، يـتميز نـظامـنا الـتعليمي فـي جـامـعة كـاي LMS بـقدرتـه عـلى 

تــقدÉ الــدروس بــشكل مــباشــر Live بــالــصوت والــصورة والــنص اZــتبادل، إضــافــة إلــى تــسجيل الــدروس ليســتطيع 

الـطالـب إعـادة سـماعـها مـرارًا. تـنفذ اqمـتحانـات بـصرامـة؛ حـيث يسـتخدم الـنظام الـتعليمي مُسـتعرضًـا خـاصًـا يـحجب 

 â مـتحان وبـرقـابـة كـامـيرا؛ فـإنQل الـتقدم لـQكـل مـوارد أداة الـتعلم والـتواصـل - كـمبيوتـر، أيـباد، جـوال ذكـي - خـ

إغـQق الـتصويـر؛ أوقـف اZسـتعرض اqمـتحان مـباشـرة. ويشـرف عـلى هـذه الـعملية مـراقـبون ومـراقـبات - بحسـب 

اèـال - لـلتكيف مـع احـتياجـات الـطQب. كـما نسـتخدم طـرقًـا أخـرى غـير اqمـتحان اZـباشـر يـتيحها الـنظام الـتعليمي 

نـفسه. وêـُرى مـناقـشات اZـاجسـتير والـدكـتوراه بـبثها مـباشـرة، وتـسجيلها لـيكون ذلـك سـجQً لـلطالـب ولـلجامـعة. 
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تـتيح هـذه الـتقنيات الـتعليمية إشـراك أسـاتـذة مـن مـختلف اWنـحاء واWمـاكـن دون اèـاجـة لـلسفر لـتمتزج اwـبرات، 

وليكتسب الطالب أفضلها. 

سـارعـت بـعض الـدول بـاhعـQن عـن 9ـولـها إلـى الـتعليم اhلـكترونـي (اqفـتراضـي) إثـر أزمـة (كـورونـا) الـتي نـعيشها، 

لـكن الـعديـد مـن تـلك الـدول ôـتنع عـن اqعـتراف بـشهادات اòـامـعات اhلـكترونـية، وهـذه مـفارقـة غـير مـفهومـة، 

ويـبدو أن الـتغيير qبـد أن يـفرض نـفسه عـلى الـقائـمG عـلى تـلك الـدول فـرضًـا كـما هـو حـال أزمـة (كـورونـا)، عـندئـذ 

يُخشـى أq يـكون اWمـر حـينها ذي بـُعد اسـتراتـيجي بـل تـكتيك خـاص بـإدارة اWزمـة الـقائـمة. أمـا اqعـتقاد بـوجـود 

ثـغرات فـي الـتعليم اhلـكترونـي؛ فـيقابـله تـطويـر مسـتمر ومـتسارع لـتقنياتـه وأسـسه ومـناهـجه لسـد تـلك الـثغرات؛ 

فالتغيير في الشكل يستلزم تغييرًا في اZفاهيم واWدوات أيضًا. 

لـقد بـتنا نـسمع عـمالـقة الـتقنية فـي الـعالـم مـثل (غـوغـل) و(فيسـبوك) يـبحثون عـن اwـبرات غـير آبهـG بـالـشهادات 

اòــامــعية، فــتلك الشــركــات تــقود الســلوك الــعاZــي وتــفرض وجــهات نــظرهــا وفــلسفتها، ويــصعب اتــهامــها بــعدم 

الـعلمية؛ فـهم روادٌ فـي اسـتخدام الـعلوم وإنـتاجـها، فـضQً عـن قـدراتـهم اZـالـية الـتي تـنافـس الـدول واèـكومـات وتـتربـع 

عـلى اWفـضل عـاZـيًا، ويسـتخدم مـنتجاتـهم جـميع أفـراد الـعالـم تـقريـبًا. وقـد انـضمت إلـى تـلك الشـركـات مـؤخـرًا 

شـركـة SpaceX، الـتي قـال رئـيسها: إن الـناس q يـحتاجـون إلـى اòـامـعة لـتعلم اWشـياء، وأنـه q يـنبغي لـلوظـائـف فـي 

شـركـاتـه أن تـتطلب درجـة عـلمية؛ وتـساءل هـل ذهـب شكسـبير إلـى اòـامـعة؟ وأجـاب: عـلى اWغـلب q. وأضـاف: 

إن الــقيمة الــرئيســية لــلجامــعة تــكمن فــي إثــبات اqنــضباط مــن خــQل اســتكمال مــهام الــواجــبات اZــنزلــية اZــزعــجة 

والـتجول مـع اWصـدقـاء قـبل الـدخـول فـي سـوق الـعمل. وأعـتقد أن اòـامـعة مـوجـودة أسـاسـًا مـن أجـل اZـتعة وإثـبات أنـه 

£ـكنك الـقيام بـوظـائـفك، لـكنها ليسـت مـن أجـل الـتعلم. وقـال: إن الشـرط الـرئيسـي لـلتوظـيف فـي شـركـاتـه هـو 

الـقدرة اqسـتثنائـية، وذكـر أشـخاصـًا §ـيزيـن تـركـوا إكـمال دراسـاتـهم اòـامـعية أمـثال: (بـيل جـيتس)، و(سـتيف 

جوبز)، و(qري إليسون)، و(ماسك) نفسه انسحب من برنامج الدكتوراه في جامعة (ستانفورد). 

q نـقول ذلـك دعـمًا لـترك الـدراسـة، بـل الـقصد أن الـتغير هـو مـن طـبيعة اWشـياء، وعـلى الـقائـمG عـلى تـنظيم الـعملية 

التعليمية أن يواكبوا التغييرات اèاصلة حتى q تسري بحقهم ما ذهب إليه عمالقة التقنية في العالم. 

وسـوف نـتناول تـقنيات يـتم تـطويـرهـا فـي أفـضل اòـامـعات الـعاZـية لـتتناسـب والـتعليم اhلـكترونـي وسـد ثـغراتـه، فـي 

حـG أن ثـغرات الـتعليم الـتقليدي مـا تـزال هـي هـي، لـذلـك قـلنا أن الـتغيير فـي الـشكل يسـتلزم تـغييرًا فـي اZـفاهـيم 

واWدوات.  
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1أمـا اZـوضـوع الـذي سـنتناولـه كـنموذج هـو الـتعلّم الـتكيّفي ومـفرداتـه؛ كـاqمـتحان الـتكيّفي والـتصحيح الـتكيّفي، 

 Gلـكترونـي الـذي مـازال تـبنيه بـhـاص بـالـتعليم اwـنهاج الـتكيفّي، وكـل ذلـك مـتعلق بـتغير الـعملية الـتعليمية اZوا

اWخـذ والـرد؛ بـينما هـو يـتطور غـير آبـه ¶ـن أغـلق عـينيه كـي q يـرى الـشمس أو أن يـقول لـلناس بـأن الـشمس غـائـبة 

فقط Wنه q يراها!! 

 AdapDve	Learning	(AL) التعلم التكيّفي

qبـد أن يـكون الـتكيف سـريـعًا ®ـاراة تـوسـع نـطاق اôWـتة وهـيمنتها عـلى اZـزيـد مـن اZـهارات وخـاصـة الـتعليمية، §ـا 

يفرض على اZعلم التركيز على نقاط قوة كل متعلم واهتماماته، دون تلقG مجموعة موحدة من اZعارف. 

يـقول الـبروفـسور (كـريـس ديـد)، الـعضو فـي بـرنـامـج الـتكنولـوجـيا واhبـداع والـتعليم فـي جـامـعة (هـارفـارد): هـناك 

 q ب ومـاQالـتعلم الـتكيّفي والـتعلم الـشخصي؛ فـالـتعلم الـتكيّفي يـتمحور حـول فـهم مـا يـعرفـه الـط Gفـارق كـبير بـ

يـعرفـونـه بـالـضبط؛ بـينما يـأخـذ الـتعلم الـشخصي اهـتمامـاتـهم وحـاجـاتـهم بـعG اqعـتبار مـن أجـل تـنظيم الـدافـع 

والوقت لدى كل طالب حتى يتمكن من 9قيق التقدم. 

وتـوقـع (ديـل جـونـسون)، مـديـر مـبادرات الـتعلم الـتكيّفي فـي جـامـعة وqيـة (أريـزونـا): بـأن اZـرحـلة حـرجـة حـيث 

ستنفذ غالبية اZؤسسات ا©ن التعليم التكيّفي على مدار السنوات اwمس اZقبلة.  

يـدرك الـكثيرون أن اZـدرسـG مـهمون فـي الـفصول الـدراسـية الـتكيّفية أكـثر §ـا هـو اèـال فـي الـفصول الـتقليديـة؛ 

Wنهم صاروا قادرين على اqستجابة للطQب على أساس أكثر مباشرة وفردية من قبل. 

قـال (سـتايسـي فـانـدر هـايـدن غـونـي)، اZـديـر الـسابـق Zـبادرة Everywhere	Learner	Every:	هـناك مجـموعـة 

مـتزايـدة مـن اWدلـة تـثبت أن مـنصات الـتعلم الـتكيّفي £ـكن أن تـكون أداة لـتحقيق اhنـصاف؛ Wنـها مـنصات الـتعلم 

 . 2التكيفي الذكي

وذكـر (بـروفـوسـت كـونسـتانـس جـونـسون) كـبير اZـسؤولـG اWكـاد£ـيG فـي جـامـعة (كـولـورادو) الـتقنية CTU: قـمنا 
 Gيـزال التحسـ q ،بـتوسـيع الـتعلم الـتكيفّي إلـى ۱۷۰ دورة مـختلفة وأكـثر مـن ۹۸۰۰۰ طـالـب، ومـع هـذا الـتقدم
اZسـتمر ضـروريًـا؛ Wن الـتعلم الـتكيّفي مـندمـج فـي ثـقافـة اòـامـعة، وسنسـتمر فـي اسـتكشاف طـرق جـديـدة qسـتخدام 

1 بوصفي مدير امتحانات معتمد لبرومتريك، ومدرب، ومدرس في جامعة كاي.
 Amy Sloan and Lindsey Anderson, Adaptive Learning Unplugged: Why Instructors Matter More 2

than Ever, June 18, 2018, Link:
https://er.educause.edu/articles/2018/6/adaptive-learning-unplugged-why-instructors-matter-more-
than-ever 
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الــتكنولــوجــيا òــعل الــتجارب أفــضل òــميع أصــحاب اZــصلحة فــي مــجتمعنا؛ طــQبًــا، وأعــضاء هــيئة تــدريســية، 
ومـوظـفي الـدعـم، ومـسؤولـG. وخـQل ذلـك، سنسـتكشف الـطرق اWكـثر فـاعـلية لـدمـج الـلغة اh¨ـليزيـة، ¶ـا فـي ذلـك 

استخدام اWساليب التعليمية اhستراتيجية اZستهدفة hنشاء فصل دراسي يطور اZدرب. 
لقد تطورت أدوات التعلم التكيّفي؛ كاqمتحان التكيّفي، والتصحيح التكيّفي، واZنهاج التكيّفي. 

 :AdapDve	Courseware ا6نهاج التكيّفي

تـطور مجـموعـة جـامـعات أمـريـكية مـنذ وقـت لـيس بـالـقليل؛ مـناهـج تـكيّفية، تـتناسـب والـبيئة الـتعليمية اòـديـدة. 

وتستخدم خوارزميات متقدمة، لتعزز تقنيات التعلم التكيّفي؛ ولتحقيق معدqت اhكمال، ومنح الثقة. 

إن الـبرنـامـج الـتعليمي الـرقـمي؛ هـو مـحتوى الـتعلم اhلـكترونـي اZسـتخدم فـي الـتعلم عـبر اhنـترنـت. تـعمل الـبرامـج 

التعليمية الرقمية على برنامج مستقل أو عبر نظام إدارة التعلم LMS، ومثاله نظام (جامعة كاي) اZذكور سابقًا. 

êـمع اZـناهـج الـتعليمية الـتكيّفية بـيانـات الـطQب مـن خـQل الـتقييم، و9ـلل الـبيانـات qسـتخدامـها لـتقدÉ مـسارات 

تعلم شخصية لكل طالب، أو تقارير وتوصيات للمعلمG للمساعدة في تخصيص êربة التعلم. 

يُـنفذ الـتعلم النشـط فـي الـصف بهـدف تـعزيـز الـتفكير الـنقدي وحـل اZـشكQت، كـمساعـدة ۹۰٪ مـن الـطQب فـي 

اèصول على درجة C أو أفضل، أو التأكد من إتقانهم Zوضوع ما، أو للحد من تسرب الطQب. 
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هــو امــتحان أونــQيــن، ومــثالــه امــتحانــات شــركــة (بــرومــتريــك)، حــيث تُــبنى قــواعــد بــيانــات ضخــمة مــن اWســئلة 

واWجوبة Æتلف اqختصاصات تتجاوز آqف التخصصات - حالة (برومتريك) -. 

يـتم فـحص اZـتقدم لـQخـتبار بـطريـقة اqمـتحان الـتكيفّي؛ بـطرح سـؤال مـتوسـط الـصعوبـة؛ فـإن أجـاب بـشكل صـحيح 

اعـتبر ذلـك مسـتوى وسـيطًا، ثـم يـتم اخـتيار سـؤال مـن مـنتصف اZسـتوى اWعـلى؛ فـإن أجـاب بـشكل صـحيح اعـتبر 

ذلـك مسـتوى وسـيطًا، ثـم يـتم اخـتيار سـؤال مـن مـنتصف اZسـتوى اWعـلى مـنه، وبـذلـك يـتوقـف الـنظام اqمـتحانـي 

عـن طـرح اWسـئلة لـيعُتبر الـطالـب اZـتقدم نـاجـحًا. فـإذا أخـطأ اZـتقدم بـاòـواب؛ تـتجه اWسـئلة نـحو اWدنـى فـي أي 

مـرحـلة يـحصل ذلـك بـنفس الـطريـقة اZـبينة سـابـقًا، وبـذلـك يتحـدد مسـتوى الـطالـب وعـQمـته بـبضع أسـئلة فـقط، 

وأقلها ثQثة أسئلة، وقد يتأرجح مستوى الطالب فيطول زمن اqمتحان. 
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: يـتم طـرح ۱۰۰ سـؤال،  ًQمـتحانـات، قـائـqحـد اW ء الـذي حـضّر دراسـاتـه الـعليا فـي فـرنـسا وصـفًاQذكـر لـي أحـد الـزمـ

يـجيب الـطQب اwـاضـعون لـQمـتحان عـليها. ثـم بـعد الـتصحيح، يـتم اعـتماد أعـلى عـQمـة عـلى أنـها الـعQمـة الـتامـة 

(اZعادلة لعQمة ۱۰۰٪)؛ ثم يتم تعديل وضع سلم العQمات على أساسها؛ وبذلك يتم التصحيح. 

لقد صار التعليم اhلكتروني ضرورة مستمرة؛ Wنه: 

يحقق مزايا التعلم للتعلم من خQل تدفق اZعرفة عبر اèدود. -

يحقق التعلم مدى اèياة، وفهم طبيعة الوظائف اZستقبلية واqستعداد لها.  -

يساعد في كسب مزيد من اZوارد واèوافز للبحث والتطوير، و9قيق اZزيد من اqستيعاب. -

-  .GعلمZيُركّز على الطالب ويُخفف من عبء ا

ويحقق ما سبق رأس مال بشري أفضل؛ قادر على متابعة تطورات القطاع اZالي، وزيادة اhنتاجية. 

لذلك وجب النظر إلى التعليم اhلكتروني كضرورة مستمرة q كضرورة استثنائية. 

1مـثال عـن ¨ـاعـة الـتعليم اhلـكترونـي الـذي تـصادق عـلى شـهاداتـه وزارة الـتعليم الـعالـي الـسوريـة وq يحـظى بـاqعـتراف الـQزم داخـل 

سـوريـة: اòـامـعة اqفـتراضـية الـسوريـة. هـي جـامـعة حـكومـية تـأسسـت عـام ۲۰۰۲، يـبلغ عـدد طـQبـها (الـتراكـمي) ۲۹۷۱٦ طـالـبًا، وعـدد 

مدرسيها ٥۲۱ مدرسًا، تشمل ثQث كليات، ومجموعة برامج ماجستير. 

أمـا أهـم مـا حـققته هـذه اòـامـعة الـرائـدة، فـهو مـشاركـتها ضـمن ۱۳ جـامـعة عـربـية فـي نـهائـيات اZـسابـقة الـعاZـية لـلبرمـجة فـي الـبرتـغال إلـى 

جـانـب أعـرق جـامـعات الـعالـم: اZـسابـقة الـعاZـية لـلبرمـجة عـلى مسـتوى اòـامـعات ICPC، وتـأهـلت مـنها سـت جـامـعات كـانـت اòـامـعة 

اqفـتراضـية الـسوريـة إحـداهـا، وقـد حـازت عـلى بـطولـة اZـنطقة (الـعالـم الـعربـي وإفـريـقيا)، وإلـى جـانـبها تـأهـلت أربـعة فِـرق أخـرى؛ مـن 

جـامـعات دمـشق والـبعث وحـلب واZعهـد الـعالـي لـلعلوم الـتطبيقية والـتقنية، لـلمشاركـة فـي اZـسابـقة الـعاZـية عـام ۲۰۱۷. وتـنافسـت فـرق 

اòـامـعات الـعربـية فـي الـنهائـيات، مـع جـامـعات عـاZـية ذات بـاع طـويـل فـي عـلوم الـبرمـجيات؛ مـنها جـامـعتي كـامـبريـدج وأوكـسفورد مـن 

اZـملكة اZتحـدة، وجـامـعتي هـارفـرد وسـتانـفورد ومعهـد مـاسـاتـشوسـتس لـلتقنية مـن الـوqيـات اZتحـدة اWمـريـكية. فـاز بـاZـرتـبة اWولـى فـي 

اZـسابـقة فـريـق جـامـعة مـوسـكو اèـكومـية، وحـل معهـد مـاسـاتـشوسـتس لـلتقنية بـاZـرتـبة الـثانـية، فـي حـG حـازت جـامـعة طـوكـيو عـلى اZـرتـبة 

الـثالـثة. وعـربـيًا؛ تـصدرت اòـامـعة اqفـتراضـية الـسوريـة فـرق الـعالـم الـعربـي وإفـريـقيا، لـيدخـل فـريـقها ضـمن الـتصنيف ۲۱ بحـل سـت 

مسائل إلى جانب جامعات كبرى؛ منها هارفرد. 

ويبقى السؤال؛ Zاذا q نُبقي العمل بالتعلم عن بعد بشكل كامل أو بنسبة ۷٥٪ طاZا أنه كان اZلجأ عند اWزمة؟ 

حماة (حماها ا∂) بتاريخ ۲۰ رجب ۱٤٤۱ هجري اZوافق ۱٥ آذار/مارس ۲۰۲۰ ميQدي 
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